
يـة داخـل “إسرائيـل” تتحـدث عـن عمليـة بر
لبنان و”حزب الله” يقصف تل أبيب

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

كتوبر/ تشرين الأول، بدأه عملية برية في جنوب لبنان زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر أول أيام أ
ضد أهداف تابعة لحزب الله، وصفها بأنها “محدودة وموضعية ومحدّدة الهدف” وذلك مع دخول
العـدوان علـى لبنـان يـومه التـاسع علـى التـوالي، اسـتهدف خلالـه قواعـد الحـزب العسـكرية ومنصـات

الصاروخية ومناطق ارتكازه القتالية.

وأشــار المتحــدث باســم الجيــش الإسرائيلــي في بيــان نــشره قرابــة الساعــة الثانيــة (: بتــوقيت
ينتـــش) إلى إنّ قـــواته بـــدأت “قبـــل ساعـــات قليلـــة” توغلهـــا في الأراضي اللبنانيـــة بإســـناد جـــوي غر
ومــدفعي، لافتــا أن الفرقــة  هــي مــن تقــود تلــك العمليــة برفقــة قــوات مــن المظليين وكومانــدوز
واحتياط والمدرعات من لواء ، والتي أجرت استعدادات مكثفة على مدار الأسابيع الأخيرة استعدادًا

لهذا الهجوم.

وتــأت تلــك العمليــة – غــير المؤكــدة حــتى الآن- امتــدادًا للتصــعيد الأخــير علــى الجبهــة اللبنانيــة بعــد
النجاحات التي حققها الكيان على المستوى الاستخباراتي جراء اغتيال معظم قيادات الصف الأول
لحـزب الله وضرب بنيتـه الهيكليـة القياديـة، والـتي يبـدو أنهـا فتحـت شهيـة بنيـامين نتنيـاهو وأسـالت
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كبر قدر ممكن من المكاسب، وسط ضبابية لعاب حكومته المتطرف، نحو استثمار المشهد لتحقيق أ
إعلامية بشأن تفاصيل هذا الهجوم ومدى دقة المعلومات التي يحتكرها الجانب الإسرائيلي.

استعدادات مكثفة تمهيدًا للعملية
قبيـل البـدء رسـميًا في العمليـة البريـة الـتي زعـم الجيـش الإسرائيلـي شنهـا فجـر اليـوم، ونظـرًا لطبيعـة
الجنــوب اللبنــاني الجيوسياســية والعســكرية، والــتي تختلــف بشكــل كــبير عــن المشهــد في غــزة، أجــرت
قـوات الاحتلال اسـتعدادات مكثفـة، تمهيـدًا للاجتيـاح الـذي يـرى مراقبـون أنـه سـيكون معقـدًا وليـس

مجرد نزهة كما يتوقع البعض.

قصف المواقع العسكرية..
على مدار الأسبوع الماضي استهدف جيش الاحتلال عددًا من المواقع العسكرية التابعة لحزب الله، في
يًـا، حيـث نفـذ الليلـة الماضيـة ضربـات دقيقيـة علـى محاولـة لشـل حركتـه بشكـل كـبير قبـل الـدخول بر

مواقع تصنيع أسلحة وبنى تحتية تابعة للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما قصف بالمدفعية قرى وبلدات متاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط جنوبي لبنان،
فيمـا قـالت الوكالـة الوطنيـة اللبنانيـة للإعلام إن طـيران الاحتلال شـنّ عـدة غـارات بعـد منتصـف ليـل

العملية استهدف خلالها مدينة بنت جبيل وبلدات الطيري وكونين وبليدا.

وفي ذات السياق شنت قوات الاحتلال غارة مكثفة على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في
صيدا جنوبي لبنان، وبحسب مصادر فلسطينية فإن العملية استهدفت منزل المسؤول في حركة فتح

منير المقدح، لكنه لم يكن موجوداً فيه أثناء تنفيذ الغارة.

ضرب الحواضن الشعبية
الاسـتهداف لم يقـف عنـد حـاجز القواعـد العسـكرية التابعـة لحـزب الله كمـا يزعـم جيـش الاحتلال، بـل
تجاوز ذلك إلى استهداف الحواضن الشعبية في الداخل اللبناني، حيث قصف المنشأت المدنية والبنى
التحتية، ليس فقط في المناطق الخاضعة لسلطة الحزب، لكن في تلك التي ينزح إليها اللبنانيون من

الجنوب والبقاع.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية شن طيران الاحتلال عمليات قصف على بعض المناطق التي يفترض أن
ــان، وكسروان وجبيــل في ــة، الواقعــة في جنــوب محافظــة جبــل لبن تكــون آمنــة، مثــل الشــوف وعالي
الشمال، بجانب  بلدة عيون أرغش وطريق عيناتا الأرز، الواقعتين على المرتفعات بين قضاءي بعلبك

وبشريّ.



ويســتهدف الاحتلال مــن تلــك العمليــة إحــداث حالــة مــن الفتنــة بين أطيــاف الشعــب اللبنــاني، بين
يــن والمســتضيفين، وتفتيــت الجبهــة الداخليــة، مــن خلال الوقيعــة بين النــازحين وأبنــاء المنــاطق المهجّر
الآمنــة، وهــو مــا بــدا يلــوح في الأفــق حيــث رفــض البعــض اســتقبال النــازحين وعــارض أخــرون تــأجير
منازلهم لهم، وهو ما من شأنه أن يؤجج مناخاً طائفياً ومناطقيًا في لبنان، قد ُيشعل فتيل حرب

أهلية في البلاد.

جس النبض المبكر
يـة في لبنـان في تصاعـدت التحـذيرات الإقليميـة والدوليـة خلال الأيـام الماضيـة بشـأن القيـام بعمليـة بر
الوقت الحالي، لما قد يترتب على ذلك من تصعيد للأجواء وتوسعة لدائرة الصراع قد تنذر بجرجرة

المنطقة نحو حرب إقليمية واسعة النطاق.

وفي تلك الأجواء الملبدة بغيوم الترقب سرب الاحتلال وإعلامه الرسمي وغير الرسمي، بجانب الإعلام
الأمريكي، معلومات متواترة حول العملية واستعدادات جيش الاحتلال المكثفة للقيام بها في غضون

ساعات قليلة.

وهدف هذا التسريب بطبيعة الحال لجس النبض بشأن ردود الفعل الأولية حول قيام الاحتلال
بتلك العملية، في محاولة لاستقراء المشهد الإقليمي والدولي قبيل التنفيذ، الأمر الذي منح نتنياهو
ــة واتخــاذ ــه طمأنينــة نسبيــة حــول تحييــد كافــة المســتويات الــتي انتقلــت مــن مرحلــة الإدان وجنرالات

الإجراءات الرادعة إلى المناشدة بأن تكون العملية محدودة وفي أضيق نطاق.

الضوء الأخضر الأمريكي
حســبما نقــل موقــع “بوليتيكــو” الأمريــكي نقلا عــن مســؤولين أمــريكيين وإسرائيليين فــإن إدارة جــو
يكــا لتكثيــف الضغــوط العســكرية ضــد حــزب الله، بايــدن أبلغــت الجــانب الإسرائيلــي “سرًا” بــدعم أمر
فيمــا وصــف مســؤولون أميركيــون العمليــات الإسرائيليــة في الــداخل اللبنــاني بأنهــا “لحظــة تاريخيــة

ستعيد تشكيل الشرق الأوسط للأفضل لسنوات قادمة”.

وأشـار الموقـع إلى أن المسـتشار الرئـاسي عـاموس هوكشتـاين ومنسـق الـبيت الأبيـض للـشرق الأوسـط
بريت ماكغورك، أبلغا الحكومة الإسرائيلية الأسابيع الأخيرة موافقة أمريكا على استراتيجية نتنياهو
واســعة النطــاق لتكثيــف العمليــات العســكرية ضــد حــزب الله في الجنــوب اللبنــاني مــن أجــل إقنــاعه
ير الدفاع الأميركي كد فيه وز بالانخراط في محادثات دبلوماسية لإنهاء الصراع، هذا في الوقت الذي أ
ير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، أنّ واشنطن تؤيدّ “تفكيك لويد أوستن خلال مكالمة هاتفية مع وز
البنى التحتية الهجومية” التابعة لحزب الله على طول الحدود اللبنانية، وذلك بعيد شنّ إسرائيل

“عملية برية محدودة وموضعية” جنوبيّ لبنان.



عملية محدودة.. مزاعم مكررة
يزعـم الكيـان المحتـل أن العمليـة البريـة المزعومـة سـتكون محـدودة ودقيقـة للغايـة، وتهـدف إلى ضرب
القواعد العسكرية لحزب الله، بما يضمن ألا تشكل الحدود الشمالية (جنوب لبنان) مصدر تهديد

للكيان الإسرائيلي بما يسمح له بعودة المستوطنين وفرض حالة تهدئة عاجلة.

وبطبيعة الحال تفتقد تلك المزاعم لأدنى معايير التصديق لدى الجميع بلا استثناء، ولعل ما حدث في
غزة ترجمة واقعية وعملية لحالة التضليل والكذب الإسرائيلي منذ بداية الحرب، حيث الزعم بعملية
محـدودة في رفـح ومـن قبلهـا في خـان يـونس وصـولا إلى محـور فيلادلفيـا، ثـم وصـل الأمـر إلى توسـيع

جغرافية تلك العمليات لتشمل كل مناطق القطاع وتحويله إلى أرض محروقة طاردة للحياة.

وكالعادة يلجأ الاحتلال لتلك المزاعم (محدودة العمليات) قبيل إقدامه على خطوة جديدة في مسار
توسـعة الصراع، لتحقيـق عـدة أهـداف، أبرزهـا خـداع المجتمـع الـدولي وتحييـد بقيـة الأطـراف، وطمأنـة
الجبهة الداخلية وتجنب الغضب الشعبي، بجانب الحصول على الأريحية الكاملة في التعامل وفق
المنجزات، فإذا ما حقق انتصارًا يكمل في طريق التصعيد، وإذا ما تعرض لهزيمة أو تعثر يتراجع مدعيًا

التزامه بمحدودية العملية.

ما الأهداف الإسرائيلية؟
تنطلق دولة الاحتلال من خلال تلك العملية البرية لتحقيق نوعين من الأهداف:

أولهـا: الأهـداف المعلنـة والـتي تنحصر في فـرض حالـة تهدئـة في الجنـوب اللبنـاني بمـا يمهـد نحـو عـودة
يًا ونفسيًا وسياسيًا على حكومة النازحين إلى الشمال بعدما باتوا يشكلون ضغطا اقتصاديًا وعسكر

نتنياهو والكابينت، وهذا لا يتحقق إلا بضرب القواعد العسكرية والقتالية والتسليحية لحزب الله.

ثانيها: الأهداف غير المعلنة، وتلك التي تتوقف على مجريات المعركة ميدانيًا، فإذا ما كانت الأجواء
مناسـبة فلـن تتوقـف شهيـة نتنيـاهو عنـد حـاجز الجنـوب اللبنـاني وفقـط، بـل سـيهرول نحـو اسـتثمار
المشهد وتوظيفه قدر الإمكان للوصول إلى بيروت، في محاولة لفرض قواعد اشتباك جديدة وتدشين
معـادلات ردع مختلفـة تمامًـا، ليـس علـى الجبهـة اللبنانيـة وفقـط، بـل علـى كافـة الجبهـات في الـشرق

الأوسط وصولا إلى طهران.



يوهات؟ أداء حزب الله هو الفيصل.. ما السينار
في تقرير سابق لـ “نون بوست” كان قد أشار إلى  سيناريوهات تحدد مسار العملية البرية المزمعة في

لبنان:

كــبر قــدر ممكــن مــن الأول: يتعلــق بتكثيــف العمليــات النوعيــة الاســتخباراتية الــتي تســتهدف تــدمير أ
القدرات العسكرية لحزب الله، خاصة بعد أن أصبح الحزب مكشوفًا بشكل كبير أمام الإسرائيليين،
أملا في استغلال حالة فقدان التوازن التي يعاني منها مؤخرًا في أن يرضخ لإملاءات وضغوط الاحتلال
والقبول باتفاق تهدئة يقضي بوقف العمليات العسكرية للحزب كجبهة إسناد، ووقف إطلاق النار

على الحدود بين الطرفين، وعودة المستوطنين.

يو قد فشل في ظل استمرار عمليات الحزب في الشمال الإسرائيلي، حتى لو لكن يبدو أن هذا السينار
تراجع زخمها مقارنة بما كانت عليها قبل ذلك، وتشديد القيادة الجديدة له على البقاء كبجهة إسناد
للمقاومة في غزة واستكمال ذات السياسة التي كان عليها أمين عام الحزب، المغتال، حسن نصر الله،

يو الثاني. وهو ما قد يقود الاحتلال إلى السينار

يو الـذي يـراه يـة في الجنـوب اللبنـاني حـتى جنـوب نهـر الليطـاني، وهـو السـينار الثـاني: القيـام بعمليـة بر
مراقبون الاقرب عملياتيًا، ويتضمن احتلال بعض المناطق في الجنوب اللبناني مثل حاصبيا، الخيام،
ــا مــن الحــدود اللبنانيــة يبً مرجعيــون، العديســة، والنــاقورة، وذلــك بعمــق يــتراوح بين  –  كــم تقر
الإسرائيليــة، وذلــك بهــدف تــدشين منطقــة فاصــل أمــني علــى الحــدود يســاوم بهــا نتنيــاهو لاحقُــا في
الضغط على حزب الله لتقديم تنازلات خاصة بضمان ألا تشكل تلك المنطقة تهديدًا لسكان الشمال

الإسرائيلي.

ــاهو يو الأصــعب، لكــن في ظــل وجــود حكومــة متطرفــة يقودهــا نتني ــالث: وربمــا يكــون الســينار الث
وسموتريتش وبن غفير، وسط خذلان عربي وإقليمي فاضح، وتحييد المستوى الدولي بشكل كامل،
 فكل السيناريوهات باتت متاحة، وهو الذي يذهب بالعملية البرية إلى بيروت، بهدف تغيير قواعد
 مــن محــور المقاومــة، الأمــر الــذي يــراه

ٍ
الاشتبــاك في المنطقــة بأسرهــا، ورســم شرق أوســط جديــد خــال

البعض إعلان حرب واسعة بشكل رسمي، إلا أن مقاربات طهران حتى الساعة قد تخفض منسوب
القلق بشأن توسعة رقعة التصعيد نحو حرب مفتوحة.

ويبقــى أداء حــزب الله وجبهــات الإســناد الأخــرى، والقــدرة علــى ابتلاع الضربــات الأخــيرة، واســتعادة
الاتــزان نسبيًــا، والتخلــي مرحليًــا عــن مقاربــات التهدئــة وعــدم التصــعيد، الفيصــل في تحديــد أي مــن

السيناريوهات الثلاثة سيفرض قبضته على المشهد.

وكان الكيان المحتل قد راهن على الضربات التي وجهها للحزب اللبناني على المستوى القيادي في شل
حركته بالكامل، وإنهاء قدراته الصاروخية والقتالية، واستعداده الكامل لرفع الراية البيضاء وإعلان
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الاستسلام بشكل رسمي، وهو الرهان الذي عززه التزام الحزب للصمت خلال الساعات الأخيرة.

ولعل الضربة الاستثنائية، غير المتوقعة، التي وجهها الحزب إلى قلب العاصمة الإسرائيلية تل أبيب،
صباح اليوم  (لأول مرة تصل صواريخ الحزب إلى قلب تل أبيب وتستهدف أطول طريق سريع في
الداخل الإسرائيلي “رقم ” الذي يربط بين الجنوب والشمال) والتي جاءت عكس الاتجاه الراهن،
ربمــا تخلــط الأوراق وتربــك الحسابــات مرحليًــا، كونهــا رسالــة إنــذار شديــدة اللهجــة مــن اللبنــانيين إلى
حكومـة نتنيـاهو، حتمـا سـيكون لهـا تـداعياتها شريطـة أن يسـتتبعها ضربـات أخـرى عـبر جبهـات عـدة،
وفق خطة ممنهجة تسعى لاستعادة معادلة الردع الاستراتيجية مرة أخرى بعيدًا عن قيود المقاربات

التي استغلها نتنياهو وحكومته بشكل متطرف.

وفي الأخير.. ليست هناك – حتى الساعة-  معلومات دقيقة ومؤكدة حول طبيعة التصعيد الأخير،
يـة فعليـة في الـداخل اللبنـاني، كمـا يزعـم جيـش الاحتلال، أم مجـرد مناوشـات ومـا إذا كـانت عمليـة بر
على الحدود، ومن ثم فمن المبكر تقييم المشهد الحالي بعد التطورات الأخيرة والرسائل التي بدأ حزب

الله في إرسالها للداخل الإسرائيلي، وهو ما يجعل كل السيناريوهات متاحة.
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